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انعكاسات انعدام الأمن على التنظيمات المتطرفة
-دراسة المشهد الجهادي في الساحل الافريقي-
د. امهاني أشور1

مقدمة 
تمكنــت الحــركات المتطرفــة مــن تجــاوز حــدود الــدول، وأصبحــت تمــارس أنشــطتها 
ــدوره  ــذي عــرف ب ــي، ال ــة، فاتجهــت نحــو الســاحل الإفريق ــة جغرافي ــط ببقع دون أن ترتب
ظاهــرة التنظيمــات المتطرفــة التــي اختــارت طريــق العنــف لتحقيــق هدفهــا الأســمى المتمثــل 
في إنشــاء دولــة الخلافــة الإســامية علــى منهــاج النبــوة، والقائمــة علــى تصــورات فكريــة 

ورؤى سياسية تتخذ من الجهاد2 الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف3. 

ــرت  ــة الإســامية« »داعــش«4 في الشــرق الأوســط، تغي ــم »الدول ــار تنظي عقــب انهي
د. امهاني اشور، أستاذة باحثة بالمرصد المغربي للتطرف والعنف. 	-1

-	المقصــود بالنشــاط الجهــادي في هــذا البحــث كل أفعــال الاســتقطاب والتعبئــة والعمليــات التــي تقــوم  2
بهــا جماعــات مــن منطلــق أنهــا نشــاطات تعــود إلــى مســؤولية مقدســة، ركنهــا هــو الجهــاد الــذي 
تتضمنــه النصــوص الشــرعية، غيــر أن طبيعــة هــذه النشــاطات المتناقضــة مــع مبــادئ الإســام تجعلهــا 
تدخــل ضمــن خانــة الإرهــاب، لذلــك فــان إطــاق مفهــوم الإرهــاب يجــب أن يكــون حــذرا، والتداخــل 
والخلــط اللــذان يقعــان اليــوم في نعــت نشــاط جهــادي مــا بالإرهابــي أو بغيــر الإرهابــي، ناتجــان مــن 
تعــدد الأطــراف الذيــن يتولــون تعريــف هــذه الأفعــال وتأويلهــا. للمزيــد انظــر: كــريم، مصلــوح. الأمــن 
في منطقــة الســاحل والصحــراء في إفريقيــا. مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية. 

الطبعة الأولى. 2014، ص 15.
إدريــس، الكنبــوري. التوحيــد وأثــره السياســي في فكــر جماعــات التشــدد الدينــي. العــرب 13. الســنة 38.  	-3

العــدد 9974. الجمعــة. 2015. ص 13.
تنظيــم »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام« والــذي اصطلــح علــى تســميته اختصــارا ب »داعــش«  	-4

تيار سلفي متفرع من الفكر السلفي الجهادي المعروف بالقاعدة.
وقــد مــرت »داعــش« بعــدة مراحــل قبــل أن تصــل إلــى ماهــي عليــه، فبعــد تشــكيل جماعــة التوحيــد  	
والجهــاد بزعامــة أبــو مصعــب الزرقــاوي في عــام 2004، تــا ذلــك مبايعتــه لزعيــم تنظيــم القاعــدة 
الســابق أســامة بــن لادن ليصبــح تنظيــم القاعــدة في بــاد الرافديــن، وكثــف التنظيــم مــن عملياتــه في 
دولــة العــراق إلــى أن أصبــح واحــدا مــن أقــوي التنظيمــات في الســاحة العراقيــة، وبــدأ يبســط نفــوذه 
علــى مناطــق واســعة منهــا حتــى عــام 2006 ليخــرج الزرقــاوي علــى المــا في شــريط مصــور معلنــا عــن 

تشكيل مجلس شورى المجاهدين بزعامة أبو عمر البغدادي.
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الخريطــة الجيوسياســية للتهديــد الأمنــي في منطقــة الســاحل الإفريقــي حيــث ظهــر هــذا 
التهديــد مــن الناحيــة العمليــة؛ متمثــا في فــرع الســاحل التابــع لتنظيــم القاعــدة، المعــروف 
باســم جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين، والقاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي، وبفــرع 
تنظيــم داعــش في الصحــراء الكبــرى، وولايــة غــرب إفريقيــا بعــد مبايعــة جماعــة بوكــو حــرام 

لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأصبحــت منطقــة الســاحل الإفريقــي تشــهد تطــورا ملحوظــا في التنافــس بــن 
تنظيمــي »القاعــدة« »وداعــش«، مــن أجــل الســيطرة والتمــدد بالمنطقــة، حيــث يحــاول 
الطرفــان بســط ســيطرتهم في منطقــة الســاحل، مســتغلين الموقــع الجغــرافي المناســب لتنفيذ 
عملياتهــم، بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى، منهــا: اتســاع المســاحة الجغرافيــة، وتفاقــم 

الانتماء القبلي، والصراع على الموارد.5

لذلــك ســنقوم مــن خــال هــذا البحــث بدراســة وتحليل مختلــف التنظيمــات المتطرفة 
المتواجــدة في منطقــة الســاحل الإفريقــي وعلاقتهــا بالبيئــة التــي تتطــور داخلهــا بوصفهــا 
منطقــة أزمــات؛ ومــا تشــهده هــذه المنطقــة مــن تدهــور اقتصــادي وسياســي وأمنــي يؤثــر 

بشكل كبير على الأمن الدولي والإقليمي.

علــى هــذا الأســاس تثيــر هــذه الإشــكالية ســؤالاً بحثيــاً رئيســياً مفــاده: كيــف ســاهمت 
منطقة الساحل باعتبارها منطقة أزمات في تطور التنظيمات المتطرفة في المنطقة؟ 

في مقاربتنا لهذا الموضوع سنعتمد:

· المنهــج التحليلــي مــن أجــل رصــد تطــورات التنظيمــات المتطرفــة في منطقــة 	
الساحل والكشف عن عوامل انتشارها وتفكيك البيئة التي تتحرك داخلها.

· المنهــج المقــارن مــن أجــل مقارنــة تواجــد التنظيمــات المتطرفــة في منطقــة الســاحل 	
الافريقــي، مــن حيــث أنمــاط التقــارب بــن فروعهــا أو الانقســامات التــي طالتهــا، 
مــع الإشــارة إلــى محاولــة هــذه التنظيمــات –المواليــة لــكل مــن تنظيمــي داعــش 

والقاعدة- إقامة خلافة إسلامية في المنطقة.

يتمثــل هــدف »داعــش« الأصلــي في إقامــة الخلافــة في المناطــق ذات الأغلبيــة الســنية في العــراق، وبعــد  	
مشــاركته في الحــرب الأهليــة الســورية، توســع هدفــه ليشــمل الســيطرة علــى المناطــق ذات الأغلبيــة 
الســنية في ســوريا كدمشــق وحمــص وحمــاة وحلــب والرقــة ودرعــا، وبعــد إتمــام ســيطرته علــى بعــض 
المــدن في ســوريا أعلــن عــن قيــام مــا اســماه ب »تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا« في           
29 يونيــو 2014، وأصبــح أبــو بكــر البغــدادي، يعــرف باســم أميــر المؤمنــن إبراهيــم الخليفــة، الملقــب 
بالخليفــة، كمــا تم تغييــر اســم الجماعــة إلــى »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام« للمزيــد انظــر : 
شــريفة، كلاع. الامتــدادات الجيوسياســية الناشــئة لتنظيــم داعــش خــارج حــدود العــراق وســوريا. 

مجلة مدارات سياسية. المجلد 04. العدد 01. 2020، ص 67.
عبــد الحــق، باســو. العنــف المتطــرف يأخــذ طابعــا ســاحليا هل هــي نشــأة جيــل ثالــث مــن الإرهــاب.  	-5

مركز الدراسات والأبحاث. أبريل 2018، ص 9.
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المحور الأول: دراسة الوضع الأمني في منطقة الساحل 
شــهد مفهــوم الأمــن العديــد مــن التطــورات والتحــولات، حيــث تراجــع المفهــوم 
التقليــدي للأمــن الــذي يلخــص الأمــن في الأبعــاد العســكرية، والسياســية، ويهمــل بقيــة 
الأبعــاد الخاصــة بالحفــاظ علــى الدولــة والمجتمــع مــن الأخطــار الداخليــة والخارجيــة، 
ويتجــاوز المفهــوم الكلاســيكي ليصــل إلــى مفاهيــم أخــرى ذات بعــد اقتصــادي واجتماعــي 

وقيمي ونفسي6. 

هــذا التوســع هــو ميــزة التهديــدات في منطقــة إفريقيــا التــي لــم تعــد مرتبطــة 
بالهاجــس الأمنــي بالمفهــوم الكلاســيكي، وإنمــا توســعت إلــى أشــكال أخــرى أيضــاً بعضهــا 
مرتبــط بالجريمــة المنظمــة وانتشــار الســاح وبعضهــا الآخــر بالهجــرة غيــر الشــرعية 

والفقر والأوبئة.

لذلــك ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة القيــام بقــراءة للوضــع الأمنــي في منطقــة 
الســاحل الإفريقــي. مــن أجــل الوقــوف علــى الأســباب التــي تجعــل مــن المنطقــة هشــة أمنيــاً 
وســهلة الاختــراق مــن قِبــل الحــركات المتطرفــة التــي تجتــاح المنطقــة، خاصــة بعــد ظهــور 

تحالفات ومصالح جديدة بين تلك التيارات.

تعتبــر مدرســة كوبنهاجــن أول المســاهمين في إعــادة صياغــة مفهــوم الأمــن وفتــح 
مجــالات جديــدة للبحــث في حقــل الدراســات الأمنيــة منــذ العقد الثامن من القرن العشــرين 
وقــد انطلــق رواد هــذه المدرســة مــن إرادة في تأســيس مســار خــاص للدراســات الأمنيــة 
يســمح بالتغلــب علــى حــدود الدراســات التقليديــة، عــن طريــق مــد مجــال البحــث إلــى أبعــد 

من الجانب العسكري، وارتكازها على التجليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

أولا: التعريف بمنطقة الساحل الافريقي
يعُــرف الســاحل بأنــه منطقــة شــبه قاحلــة اســتوائية ذات طابــع بيئــي متجانــس، ذات 
مســاحة ممتــدة لا تــكاد تفصــل بينهــا حــدود طبيعيــة تضاريســية؛ بــل هــي في أغلبهــا حــدود 
هندســية موروثــة عــن المرحلــة الاســتعمارية تتميــز بكونهــا شاســعة وصعبــة الضبــط7، كمــا 
تعتبــر مدرســة كوبنهاجــن أول المســاهمين في إعــادة صياغــة مفهــوم الامــن وفتــح مجــالات جديــدة  	-6
للبحــث في حقــل الدراســات الأمنيــة منــذ العقــد الثامــن مــن القــرن العشــرين وقــد انطلــق رواد هــذه 
المدرســة مــن إرادة في تأســيس مســار خــاص للدراســات الأمنيــة يســمح بالتغلــب علــى حدود الدراســات 
التقليديــة، عــن طريــق مــد مجــال البحــث الــى ابعــد مــن الجانــب العســكري، وارتكازهــا علــى التجليــات 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. انظر: 
Barry, Buzan. Ole, Waever. Jaap, Wilde. Security a New Framework For Analysis. 
Lynne Rienner Publisher. London. 1998, p.7.

خالــد، بشــكيط. التهديــدات اللاتماثليــة في منطقــة الســاحل الافريقــي الارهــاب والجريمــة المنظمــة  	-7
دراسة في حدود العلاقة. مجلة أبحاث سياسية وقانونية. العدد السادس. يونيو 2018، ص 218.
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يتزايــد الصــراع فيهــا علــى المــوارد الطبيعيــة مــن غــاز وبتــرول ومصــادر مختلفــة، ممــا 
جعلها منطقة حيوية.

ــا الشــاطئ أو الحافــة الجنوبيــة للصحــراء9، وتعتبــر مــن  فتســمية الســاحل8  تعنــي تقليدي
الناحيــة الجغرافيــة ذلــك الهــال الغيــر المنتظــم مــن شــرق إفريقيا-الســودان ومنطقــة 
القــرن الإفريقي-إلــى غربهــا -الســنغال وجــزر الــرأس الأخضــر- وبالتالــي فيمكــن القــول 
بــان منطقــة الســاحل الإفريقــي هــو ذلــك الحــزام الفاصــل بــن دول شــمال إفريقيــا ودول 
إفريقيــا الوســطى والجنوبيــة، حيــث تضــم بداخــل هــذا الشــريط عــدة دول نجــد منهــا 
موريتانيــا، مالــي، النيجــر، تشــاد، الســودان وأجــزاء مــن إيريتريــا واثيوبيــا. كمــا هــو مبــن 

في الخريطة.

خريطة توضح منطقة الساحل الافريقي.

https://p.dw.com/p/4R9Oc :المصدر

خــال محاولتنــا تحديــد منطقــة الســاحل الإفريقــي تبــنَّ صعوبــة إيجــاد تعريــف دقيــق لإقليــم الســاحل  	-8
فمــا بــن التعريــف التاريخــي الــذي يعــرف المنطقــة بوصفهــا حــزام التمــاس بــن شــمال إفريقيــا 
وإفريقيــا جنــوب الصحــراء كمــا كانــت تعــرف هــذه المنطقــة ببــاد الســودان التــي كانــت تطلــق مــن قِبــل 
الجغرافيــن العــرب علــى المنطقــة العازلــة بــن إفريقيــا البيضــاء بمــا تشــمله مــن المغــرب العربــي 
وإفريقيــا الســوداء، والتعريــف الجغــرافي الــذي يعــرف الســاحل علــى أنــه الشــريط الجغــرافي الممتــد 
مــن المحيــط الأطلســي غربــاً إلــى البحــر الأحمــر شــرقاً، ثــم التعريــف الجيوسياســي المعاصــر الــذي 
توســع في تعريفــه لــدول الســاحل والصحــراء بحســب إعــادة التعاريــف المتكــررة لــدول الســاحل، 
»فمنظمــة دول الســاحل والصحــراء« تضــم عــدداً مــن البلــدان الإفريقيــة التــي لا يســري عليهــا المفهــوم 
ــا الوســطى، وســيأخذ هــذا البحــث بهــذه المعانــي  ــاً للســاحل والصحــراء مثــل إفريقي المحــدد جغرافي

التاريخية والجغرافية والجيوسياسية للساحل والصحراء مجتمعة.
9-	Mehdi, Taje. Sécurité et stabilité dans le sahel Africain. Collège de Défense de 

L’OTAN. NDC Occasionnel papier 19. Décembre 2006, p. 6.
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ويمكن القول بأن منطقة الساحل تنقسم إلى ثلاث مستويات:

· المســتوى الأول: دول المركــز وعمــق الســاحل الإفريقــي المتمثــل في مالــي10 النيجــر 	
والتشاد.

· الســودان 	 في  المتمثــل  الإفريقــي  الســاحل  دول  حــواف  هــم  الثانــي:  المســتوى 
وموريتانيا.

· المســتوى الثالــث: هــم الــدول الثانويــة التــي تمــس جغرافيــة منطقــة الســاحل 	
الإفريقــي، ونجــد كل مــن الجزائــر، بوركينافاســو، نيجيريــا، إيريتريــا، الســنغال، 

وجزر الرأس الأخضر11.

يتبــن لنــا أنــه بالرغــم مــن المســاحة الكبيــرة لمنطقــة الســاحل الأفريقــي، وبالرغــم مــن 
تنــوع المعاييــر والمنطلقــات لــدى الباحثــن في تحديــد الفضــاء الجغــرافي لهــذه المنطقــة، 
والــدول المكونــة لهــا، إلا أن هنــاك شــبه إجمــاع على أن الفضاء الجغرافي للســاحل الأفريقي 
يشــمل بلدانــاً شاســعة جغرافيــاً، وذات بعــد صحــراوي فســيح، لا تطــل غالبيــة دولهــا علــى 

منفذ بحري.

وإذا دققنــا في منطقــة الســاحل الإفريقــي نجــد أن البعــد الجغــرافي لعــب دوراً كبيــراً 
في أهميــة المنطقــة كونهــا تمثــل منطقــة التقــاء بالنســبة إلــى مجموعة من العوالــم الحضارية 
بــن إفريقيــا  والتاريخيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة، وحتــى السياســية، وخــط فاصــل 

السوداء والبيضاء، وبين الحضارة الإفريقية والإسلامية.

التقــاء الحضــارات  نقطــة  هــو  الإفريقــي  الســاحل  بــأن  القــول  وبالتالــي يمكــن 
الإنسانية والانتماءات العرقية والدينية.

ثانيا: مظاهر انعدام الأمن في الساحل الافريقي
تتداخــل مجموعــة مــن العوامــل في جعــل منطقــة الســاحل منطقــة أزمــات؛ تعيــش 
تدهــورا أمنيــا يؤثــر بشــكل كبيــر ومباشــر علــى الأمــن الإقليمــي والدولــي، إذ تشــهد المنطقــة 
مختلــف الأنشــطة الإجراميــة مــن تنظيمــات إرهابيــة وأنشــطة التهريــب والجريمــة المنظمــة 

دولــة مالــي تعتبــر مــن دول مركــز الســاحل الإفريقــي نظــرا لموقعــه الجيو-اســتراتيجي، يتركــز الســكان  	-10
في الجنــوب بالعاصمــة »باماكــو« Bamako، حيــث تنقســم إلــى ثــاث مناطــق كبــرى في هــذه الدولــة، 
ونجــد إقليــم الشــمال التــي تحتــوي علــى كيــدال«، »غــاو« و »تمبوكتــو«، وإقليــم الوســط التــي تحتــوي علــى 
مناطــق »موبتــي« »ســيغو« و »كوليكــور« ، وإقليــم الجنــوب الحيوي المشــتهر بالزراعة الذي يضم العاصمة 
ــز ســكاني موجــود  ــر تركي ــا يخــص أكب ــا فيم ــس« أم ــة »كاي ــى منطق ــة إل ــو«، »سيكاســو«، إضاف »باماك
بمنطقــة »سيكاســو«، ويعتبــر صيــد الأســماك والزراعــة مــن الأنشــطة الاقتصادية المهمــة في المنطقة بما 
تحتويــه مــن نهريــن حيويــن همــا »نهــر الســينغال« و»نهــر النيجــر«. للمزيــد أنظــر: مصطفــى، زهــران. 

إفريقيا الصعود الجهادي. مقام للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. القاهرة. 2021، ص 43.
11-	Mehdi, Taje. Op. Cit., p. 6.
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بجميــع أشــكالها إضافــة الــى التدهــور البيئــي وانتشــار الفقــر والأوبئــة، كل هــذه المهــددات 
جعلت من المنطقة بؤرة من بؤر التوتر ومنطقة حاضنة للإرهاب والتطرف. 

 1.  الصراعات المتداخلة

ــع المســتويات،  ــى جمي ــات عل ــن الأزم ــي مجموعــة م ــي توال يشــهد الســاحل الإفريق
بســبب تزايــد العنــف وبــؤر الصــراع12. وأمــام التحديــات التــي باتــت تواجههــا دول الســاحل، 
والتــي أصبحــت تمــسّ الأمــن والرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي، وفي ظــل الأزمــات المتعــددة 
التــي تتســم بالصــراع والعنــف بــن مختلــف الأحــزاب والقبائــل، كالصــراع القائــم بــن قبائــل 
الفولانــي والهوســا المنتشــرة علــى نطــاق واســع مــن تشــاد إلــى الســنغال، باتــت منطقــة 

ا في بيئة قاسية. الساحل الإفريقي تعيش حالة من عدم الاستقرار وصراعًا مستمرًّ

ــة  ــروات الطبيعي ــى اســتغلال الث ــدًا في ظــل التنافــس عل ــزداد هــذا الوضــع تعقي وي
التــي تزخــر بهــا المنطقــة، واتســاع المســاحات الجغرافيــة التــي يصعــب علــى الــدول الســيطرة 
عليهــا13، نظــرًا لضعــف قدراتهــا، بالإضافــة إلــى الطبيعــة الجغرافيــة التــي تدفــع الســكان 
ــة  ــة بســط الدول ــد مــن صعوب ــكان ويزي ــم بالم ــف ارتباطه ــل المســتمر، ممــا يضُع ــى التنق إل

سيادتها على حدودها.

وقــد أدى كل ذلــك إلــى خلــق بيئــة مواتيــة ســمحت للتنظيمــات المتطرفــة بالتوســع في 
عملياتهــا وتجنيــد مقاتلــن جــدد14، مســتغلةً تدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعية، إلى جانب ضعف الدول وهشاشة أنظمتها السياسية.

 2.  توظيف الجماعات المتطرفة لأزمات الساحل

تمكنــت الجماعــات المتطرفــة في منطقــة الســاحل مــن اســتغلال المناطــق الحدوديــة؛ 
حيــث يقــل الوجــود الأمنــي، وتمثــل المناطــق المتاخمــة للحــدود جميــع أحداث العنف المســجلة 

في عام 15.2022
مــن بينهــا أزمــة الطــوارق في مالــي، تصعيــد الهجمــات مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة المســلحة حيــث  	-12
ــل الرئيــس التشــادي إدريــس  ــال هــو مقت ــغ مث اســتهدفت بشــكل متكــرر قــوات الأمــن والمدنيــن وأبل
ديبــي ايتنــو في أبريــل 2021. للمزيــد أنظــر : حليمــة، ســبتي. التفاعــل الشــبكي لمصفوفــة الأمــن 
ــة للأمــن  ــة الجزائري ــدات وتعــدد الفواعــل. المجل الإنســاني في الســاحل الإفريقــي بــن تعقــد التهدي

والتنمية. المجلد 11. العدد 01. يناير2022، ص214.
13-	Amy, Niang. Le boom des saisons dans l’espace sahélo-saharien proto-révolution. 

Désintégrations et reconfigurations sociopolitiques. Afrique contemporaine,            
n° 245. 2013/1. De Boeck Supérieur, p. 55.

مصطفى زهران. إفريقيا الصعود الجهادي. مرجع سابق، ص88. 	-14
للدراســات  إفريقيــا  مركــز  الســاحل.  منطقــة  في  المتشــدد  الإســامي  للعنــف  مناطــق  خمــس  	-15

الإستراتيجية.19 أكتوبر2022، ص5.
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ــي  ــرى الجماعــة الرئيســية الت ــة الإســامية في الصحــراء الكب ــرت الدول ــد اعتب وق
تحــاول اســتغلال حــدود النيجــر مــع مالــي وبوركينافاســو لتوســيع نفوذهــا ، حيــث يلاحــظ 
في عــام 2020 ازديــاد نشــاطها وتوســعها في النيجــر بــدءا مــن الشــمال) حــدود مالــي 
والنيجــر( والشــرق )حــدود مــال وبوركينافاســو( وقــد تم تســهيل عملياتهــم في المناطــق 
الحدوديــة بســبب ضعــف وجــود قــوات الأمــن في المناطــق النائيــة16، بالإضافــة إلــى أن 
ــى بكثيــر مــن جميــع أشــكال العنــف الأخــرى في النيجــر،  نســبة العنــف ضــد المدنيــن أعل

حيث تستهدف الدولة الإسلامية المدنيين في أكثر من نصف هجماتها في هذه المنطقة17.

وأيضــا هنــاك عامــل آخــر وهــو البيئــة المناســبة لانتشــار الدولــة الإســامية في 
الصحــراء الكبــرى ذلــك أن المناطــق الشــمالية مــن مالــي تخضــع لســيطرة شــديدة مــن قبــل 

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تعتمد على الطوارق مثل أنصار الدين.

وفيما يلي جرد لأهم التنظيمات المتطرفة التي تنشط في المنطقة:

خطاطة توضح انتشار التنظيمات المتطرفة في الساحل الإفريقي.

 المصدر : من إعداد الباحثة بالاعتماد على المرجع في الهامش18.

المســبار  محــور  بــن  المشــترك  الثالــث  التقريــر  وأرقــام.  حقائــق  الســاحل  منطقــة  في  الإرهــاب  	-16
الاســتراتيجي للناتــو في الجنــوب والمركــز الإفريقــي للدراســات والبحــوث حــول الإرهــاب. ينايــر 2019 

دجنبر 2020، ص20.
خمس مناطق للعنف الإسلامي المتشدد في منطقة الساحل. مرجع سابق، ص5. 	-17

18-	Maj Ryan ck hess, Usaf. Lasso au haboub contrer la Jama’at Nasr al-islam wal 
Muslimin au Mali. Journal des affaires européennes moyen-orientales et 
africaines. Aout 2020, p.13.
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هــذا الانتشــار الكبيــر للتنظيمــات المتطرفــة في منطقــة الســاحل خصوصــا؛ وفي 
افريقيــا عامــة يؤكــد مــا جــاء في دراســة مطولــة، وقديمــة، للقيــادي »أبــو عــزام الأنصــاري« 
ــا،  ــاخ في إفريقي ــر الإعــام الجهــادي«، حيــث أكــد أن المن ــذي أعــاد نشــرها منتــدى »منب ال
مناســب لاســتغلاله لإعــادة الانطــاق مــن افريقيــا مــرة أخــرى، إلــى أماكــن أخــرى في العالــم 
لاســيما وأن مجموعــة  مــن القــادة العســكريين ينحــدرون مــن شــمال أفريقيــا )مصــر، ليبيــا، 
الجزائــر، موريتانيــا(19، وهــو أمــر اســتدعى التفكيــر في تغييــر الخطــط للتواجــد بقــوة، 

وخصوصا في الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا.

إذا فمــا يحصــل بمنطقــة الســاحل الإفريقــي مترابــط إلــى حــد كبيــر مــن خــال 
مجموعة من العوامل20 :

- عامــل الارتبــاط الجهــادي الــذي يتجســد في العلاقــات المتبادلــة بــن التنظيمــات 	
التوحيــد  المغــرب الإســامي، وحركــة  ببــاد  القاعــدة  المتطرفــة مثــل تنظيــم 

والجهاد في غرب إفريقيا، وغيرها من التنظيمات المتواجدة في المنطقة.
- عامــل الارتبــاط الإثنــي، الــذي يتمثــل مــن خــال انتشــار مجموعــة الطــوارق في 	

الجنــوب الغربــي الليبــي، وعلاقــات القرابــة الوثيقــة التــي تربطهــم مــع نظرائهــم 
الذين يقطنون بالشمال المالي.

ماهر، فرغلي. داعش والقاعدة العقل والاستراتيجية. دار دلتا للنشر والتوزيع. 2017. ص161. 	-19
20-	مؤشــر الإرهــاب العالمــي 2022 قيــاس تأثيــر الإرهــاب. التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة 

الإرهاب. تقارير دولية. العدد 37. 2022، ص ص 10-11.
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- عامــل الارتبــاط الأمنــي، حيــث انفــات الأوضــاع الأمنيــة في ليبيــا بعــد انهيــار 	
نظــام القــذافي والــذي يقابلــه انهيــار الأمــن في منطقــة الســاحل21، الشــيء الــذي 
أفــرز انتشــارا كبيــرا لأنشــطة الجريمــة المنظمــة مــن تهريــب للمخــدرات، وتجــارة 
للجماعــات  بالنســبة  ماليــة  مصــادر  لتمثــل  الرهائــن،  واختطــاف  الأســلحة، 

والتنظيمات المسلحة.
- ــة 	 ــذي يســهل عملي ــم، الشــيء ال ــة التحك ــة والصعب ــر مراقب ــل الحــدود الغي عام

الاتصال بين هذه التنظيمات، ونسج علاقات تحالف فيما بينها.
- البيئــي وتصاعــد 	 التدهــور  بــن  الفصــل  البيئــي22، حيــث لا يمكــن  التدهــور 

التنظيمــات المتطرفــة، فالبلــدان التــي تعانــي مــن تدهــور بيئــي هــي أيضــا مــن بــن 
البلــدان الأكثــر عنفــا. وهــو مــا يزيــد مــن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة خصوصــا وأن 
التنظيمــات المتطرفــة تعمــل دائمــا علــى تطويــر عملياتهــا بمــا يتناســب مــع 
التطــورات البيئيــة، وهــو مــا يجعلهــا دائمــا في وضــع متقــدم عبــر اســتغلال الفــراغ 

الأمني أو السياسي من أجل التمدد والانتشار في المنطقة. 

المحور الثاني: إمكانية قيام خلافة افريقية في الساحل 
تتشــكل التنظيمــات المتطرفــة دائمــا داخــل بيئــات مليئــة بالصــراع وعــدم الاســتقرار 
السياســي، حيــث تتطلــع تلــك الجماعــات إلــى إحــداث تغيــرات سياســية مختلفــة، وهــو مــا 
نجــده في منطقــة الســاحل والصحــراء حيــث البيئــة مناســبة لظهــور وتنامــي تلــك التنظيمات 

وذلك نتيجة لعدة عوامل:

· وجــود مجموعــات كتنظيــم القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي، الــذي ســعى 	
ــه،  ــز تواجــده وقوت ــد عناصــر عــدة لتعزي ــى اســتقطاب وتجني ــر- إل -بشــكل كبي
فتمكــن مــن توطيــد علاقتــه مــع عناصــر داخــل الطــوارق، كمــا كــون علاقــات مــع 

جماعات أخرى كأنصار الدين والمرابطين وكتيبة ماسينا.

· ظهــور تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش«، والــذي ســعى إلــى تكويــن فــروع لــه في 	
المنطقــة، ونســج علاقــات مــع تنظيمــات أخــرى كتنظيــم بوكــو حــرام، الــذي كان 
مــن نتائجــه حــدوث انشــقاقات داخــل تنظيــم بوكــو حــرام، لتتشــكل جماعــات 

تدين بالولاء لداعش كتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.

محمــد الســعيد، حجــازي. إشــكالية الأمــن بمنطقــة الســاحل الإفريقي بــن الأبعاد المحليــة والإقليمية.  	-21
مجلة القانون والعلوم السياسية. المجلد 06. العدد 02. 2020، ص17.

22-	نصيــر، خلفــة. انعكاســات التهديــدات البيئيــة علــى الســلم والأمــن الدوليــن منطقــة الســاحل الافريقــي 
نموذجا. مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية. المجلد 11. العدد 01. 2021، ص 95. 
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أولا : ركائز الخلافة الإسلامية في الفكر المتطرف
تتنافــس الجماعــات المســلحة في منطقــة الســاحل الإفريقــي، وخاصــة تلــك المواليــة 
لتنظيمــي »القاعــدة« و»داعــش«، علــى التوســع والســيطرة علــى الأراضــي. ويوحّــد هــذه 
الجماعــات هــدف مشــترك يتمثــل في إقامــة خلافــة إســامية في المنطقــة23، غيــر أن هنــاك 

تباينًا في وجهات النظر بين التنظيمين بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف.

ففــي حــن يــرى تنظيــم »القاعــدة« أن إقامــة دولــة إســامية ليســت أولويــة في ظــل 
الظــروف الراهنــة، ويفُضّــل التركيــز علــى دعــم الثــورات ضــد الأنظمــة التــي يعتبرهــا 
معاديــة، مــع الامتنــاع عــن تبنّــي سياســات قــد تثيــر ســخط الشــعوب تلــك الــدول24، يختلــف 
ــة الإســامية مــن خــال  ــة الخلاف ــة دول ــى إقام ــذي يحــرص عل ــم »داعــش«، ال ــج تنظي نه
التوســع علــى أســاس »نمــوذج الولايــة«، ولا يقبــل »الخليفــة« المبايعــات إلا وفــق شــروط 

محددة، قبل إقامة علاقات تنظيمية مع الجماعات أو الجهات الموالية25.

ثانيا: محاولة الجماعات المتطرفة إقامة الخلافة في الساحل
ــات  ــة، التنظيم ــوس الأزم ــه ق ــق علي ــا يطل ــي، أو م ــة الســاحل الإفريق تعطــي منطق
المتطرفــة فرصــة لإقامــة دولتهــم الإســامية المزعومــة بعــد الهزائــم الكبــرى التــي لحقــت 
بهــم في ســوريا والعــراق، إذ تمثــل المناطــق الحدوديــة التــي يصعــب التحكــم بهــا والتوتــرات 
العرقيــة والدينيــة، بيئــة مناســبة لتنظيمــات مثــل: داعــش، وبوكــو حــرام، والقاعــدة مــن أجــل 

التنسيق فيما بينها وكسب أراض جديدة، لإنشاء الخلافة الاسلامية.

تقــى، النجــار. العلاقــة بــن القاعــدة و»داعــش« في منطقــة الســاحل. متابعــات افريقيــة. مركــز الملــك  	-23
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. العدد 10. فبراير 2021، ص39.

ــل 2020 م إصــدارا  ــم »داعــش« في 30 أبري ــة لتنظي ــة اليمــن« التابع ــه، نشــرت »ولاي 24-	في الســياق ذات
مرئيــا بعنــوان »معــذرة إلــى ربكــم« )لمــدة 52 دقيقــة( مقســما الــى جزأيــن؛ يتعلــق أولهمــا بتعامــل تنظيــم 
»القاعــدة« مــع ثــورات الربيــع العربــي. وينصــرف ثانيهمــا إلــى الهجــوم علــى »القاعــدة« في شــبه جزيــرة 
ــة في  ــة الحاســمة المتمثل ــردد في القضي ــم »القاعــدة« بالت ــم »داعــش« تنظي ــم تنظي ــث يته العــرب، حي
ttps://www.akhbaralaan.net/news/special- :إقامــة »دولــة إســامية«. موجــود علــى الرابــط
reports/2020/04/30/إصدار-جديد-لداعش-في-اليمن-عن-فشل-القاعدة-في-اســتثمار-

الربيع-العربي. تاريخ اخر زيارة 24/04/2025.
ــر، ومصــر،  ــا، والجزائ ــات في ليبي ــة ولاي ــة وإقام ــول البيع ــى قب ــد أســبوع عل ــر 2014 وبع 25-	في 13 نونب
واليمــن، والمملكــة العربيــة الســعودية شــرحت الدولــة الإســامية هــذه العمليــة في العــدد الخامــس مــن 
إلــى الشــعار الأساســي للدولــة  مجلــة دابــق في مقــال حمــل عنــوان »باقيــة وتتمــدد« في إشــارة 
الإســامية، شــرح مــن خلالــه المؤلفــون في دابــق أنــه قبــل إعــان ولايــات جديــدة في 13 نونبــر2014 
ــادة  ــن قي ــة الاســامية تعي ــى الدول ــة ، يجــب عل ــولاء للخلاف ــن عــدد مــن الجماعــات ال ــد أن أعل بع
جديــدة  أو الاعتــراف بالقيــادة الحاليــة مــن قبــل الخليفــة لتلــك الأراضــي التي أعلنــت فيها مجموعات 
متعــددة البيعــة لتنظيــم الدولــة الاســامية، أو إنشــاء خــط تواصــل مباشــر بــن الخلافــة والقيــادة مــن 
أجــل تســهيل الحصــول علــى معلومــات وتوجيهــات مــن الخليفــة، وتتــم الموافقــة علــى أن تضــم الفــروع 
ــى الاتصــال مباشــر مــع الخليفــة  قبــل  ــة قــادة يتمتعــون بقــدرة علــى المحافظــة عل الجديــدة المحتمل
قبــول إعــان البيعــة. للمزيــد أنظر :تشــارلز، ليســتر. التنافــس الجهــادي الدولــة الإســامية تتحــدى 

تنظيم القاعدة. بروكنجز. الدوحة.16 يناير 2016، ص19.
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 1.  بوكو حرام

مــن المظاهــر الرئيســية لظهــور الخلافــة الســاحلية في إفريقيــا جماعــة بوكــو حــرام، 
التــي ظهــرت في شــمال شــرق نيجيريــا في عــام 2009، وســعت إلــى إقامــة دولــة إســامية 
في المنطقــة، مســتخدمة العنــف لتحقيــق أهدافهــا، كمــا ســعت الجماعــة إلــى توســيع نفوذهــا 
في البلــدان المجــاورة، بمــا في ذلــك النيجــر والكاميــرون وتشــاد؛ وكانــت قــد بايعــت تنظيــم 
الدولــة الإســامية في عــام 2015، الــذي كان قــد أســس خلافــة في ســوريا والعــراق، وعــزز 

هذا التحالف الروابط بين الجماعات الإسلامية في إفريقيا والشرق الأوسط.

 2.  تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى

ســعى تنظيــم الدولــة الإســامية في الصحــراء الكبــرى إلــى إقامة خلافــة في إفريقيا، 
ويعُــد هــذا التنظيــم امتــدادًا لتنظيــم الدولــة الإســامية في غــرب إفريقيــا. وقــد عملــت هــذه 
الجماعــة علــى توســيع نفوذهــا في القــارة، مســتغلةً التوتــرات العرقية والصراعــات الطائفية 
لتعزيــز وجودهــا، مســتفيدةً مــن ضعــف الحكومــات المحليــة وانتشــار الفســاد لبنــاء شــبكات 

دعم وتمويل، كما حدث في مدينة سرت الليبية.

إلا أن التنظيــم فشــل في الحفــاظ علــى وجــود دائــم في المنطقــة، بســبب ســلوكه 
العنيــف تجــاه الســكان المحليــن، وعجــزه عــن التفاعــل مــع تعقيــدات الصراعــات الداخليــة 

في ليبيا، مما حال دون ترسيخ حضوره فيها26.

ومــن جهــة أخــرى حــاول تنظيــم الدولــة الإســامية في المغــرب دون جــدوى تأســيس 
وجــود دائــم لــه مــن خــال انشــاء خليــة »أســود الخلافــة في المغــرب الأقصــى«27، التــي كانــت 
علــى ارتبــاط وثيــق بقيــادات بــارزة في تنظيــم »داعــش« بالســاحل، حيــث تلقــى أعضــاء 
الخليــة دعمــا مباشــرا مــن تنظيــم الدولــة الاســامية بالســاحل الافريقــي؛ شــمل توجيهــات 
ــم في شــبكات  ــث ينشــط التنظي ــة الســاحل  حي ــن منطق ــا م ــة وأســلحة تم تهريبه عملياتي

التهريب والجريمة المنظمة28. 

نلاحــظ ان أســلوب ادارة هــذه الخليــة ينســجم مــع النهــج العملياتــي الــذي تعتمــده 
»داعــش« في الســاحل الافريقــي، حيــث يقــوم قادتــه بتوجيــه عملياتــه عــن بعــد عــن طريــق 

26-	Service canadien du renseignement de Sécurité. Le terrorisme en Afrique du 
Nord et au Sahel. La menace régionale se répand-elle. Points saillants de 
l’atelier. Décembre2016. Canada, p.9.

27-	حبــوب الشــرقاوي. المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة التابــع للمديريــة العامــة لمراقبــة التــراب 
الوطني. ندوة صحفية. 

28-	مصطفــى زهــران. مصــادر تمويــل الجماعــات الجهاديــة في القــارة الإفريقيــة. متابعــات افريقيــة. 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. العدد 10. فبراير 2021، ص61.
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وســطاء محليــن تلقــوا تكوينــا ايديولوجيــا وعملياتيــا مــن قبــل قــادة التنظيــم في الســاحل، 
مســتغليين حالــة عــدم الاســتقرار في دول المنطقــة وضعــف الرقابــة الأمنيــة في بعض المناطق 
الحدوديــة لتهريــب الأســلحة عبــر مســالك التهريــب الممتــدة مــن مالــي والنيجــر وصــولا الــى 

حدود المغرب.

 3.  جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وحلم القاعدة في الخلافة

بعــد أن أعــادت الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال تســميتها ب »القاعــدة في بــاد 
المغــرب الإســامي«29، بــدأ التنظيــم بنســج علاقــات وثيقــة مــع القبائــل المتواجــدة في المنطقة 
الســاحلية واســتطاع التعايــش معهــا باعتبارهــا قبائــل محافظــة ؛ ولــم تكــن تعاليــم  الإســام 
غريبــة عليهــم، حيــث تمكــن التنظيــم مــن التوغــل في أقاليــم مالــي30 وتحالــف مــع الأزواد، 
وبذلــك تمكــن تنظيــم القاعــدة مــن فهــم التركيبــة الاجتماعيــة المعقدة؛ وقام بانشــاء علاقات 

وثيقة بين أفراد هذه الجماعات وبين القبائل المتواجدة في المنطقة.31

29-	في 26 ينايــر 2007، غيــرت الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال اســمها وأصبحــت تدعــى تنظيــم 
القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي، وســعيا إلــى التميــز عــن التســمية السياســية التــي أعطاهــا 
القــادة السياســيون المســؤولون عــن تأســيس اتحــاد المغــرب العربــي، أطلقــوا علــى المنطقــة اســم المغــرب 
الإســامي بــدلا مــن المغــرب العربــي، فهــل كان غرضهــم مــن ذلــك هــو الابتعــاد عــن السياســة أم أن 
ــم القاعــدة أن منطقــة المغــرب الإســامي  ــر تنظي ــاك أســباب أخــرى أعمــق؟ مــن الممكــن أن يعتب هن
المتواجــدة في تصــوره لا تتوافــق مــع نفــس المجــال الــذي يطلــق عليــه السياســيون تســمية المغــرب 
العربــي، فبالنســبة لأمــراء الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال، يمتــد نطــاق المغــرب الإســامي إلــى 
منطقــة الســاحل، حيــث ليســت الســاكنة برمتهــا مــن العــرب، أوأن تســمية المغــرب الإســامي بــدلا مــن 
المغــرب العربــي تلمــح إلــى طمــوح تنظيــم القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي لتوســيع أنشــطتها إلــى 

ما وراء المنطقة المعروفة بالمغرب العربي. 
لقــد شــكل وصــول طلائــع تنظيــم الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال الجزائريــة )التــي ســتصبح لاحقــا  	-30
تنظيــم القاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي( في بدايــة النصــف الثانــي مــن ســنة 2003، انطلاقــة تغلغــل 
المــد الســلفي الجهــادي في منطقــة أزواد بشــمال مالــي، وكان في طليعــة مــن وصلــوا إلــى تلــك المنطقــة، 
القياديــان البــارزان في التنظيــم عمــار الصايفــي الملقــب ب »عبــد الــرزاق البــارا« و »مختــار بلمختــار« 
المكنــى »خالــد أبــو العبــاس« والمعــروف بلقبــه »بلعــور« فاختــار »عبــد الــرزاق البــارا« مغــادرة شــمال مالــي 
والتوغــل في الصحــراء الكبــرى بحثــا عــن موطــن أكثــر أمنــا، فوقــع في قبضــة عناصــر »الحركــة مــن أجــل 

العدالة والديمقراطية«، المتمردة في التشاد، وتم تسليمه إلى الجزائر بواسطة ليبية.
ــر  أمــا بلعــور فقــد قــرر الاســتقرار في صحــراء أزواد ومــا جاورهــا مــن الحــدود مــع كل مــن الجزائ 	
وموريتانيــا والنيجــر وذلــك قبــل ســنة 2005 بقليــل، وقــد عمــد إلــى نشــر الدعــوة الســلفية الجهاديــة 
في مجتمــع أزواد بشــقيه الطوارقــي والعربــي، وحتــى أن مجموعــات الزنــوج مــن الســونغاي كان لهــا 
حظهــا مــن تلــك الدعــوة، وقــد ســاعده علــى تحقيــق اختــراق كبيــر في تلــك المنطقــة، غيــاب كل أنــواع 
الأعمــال الدعويــة والفكريــة هنــاك، فضــا عــن هشاشــة التديــن وعــدم اهتمــام النــاس بالعلــوم 
الدينيــة، بســبب غلبــة حيــاة الصحــراء التــي تتســم بالقســاوة وشــظف العيــش فقــد قــدم »بلعــور« 
وأنصــاره »الفكــر الســلفي الجهــادي« للنــاس باعتبــاره الديــن الحقيقــي. للمزيــد أنظــر: محمــد، 

بوبوش. الأمن في منطقة الساحل والصحراء. دار الخليج للنشر. عمان. 2016، ص59.
ــي كان وجودهــا  ــه، والت ــا المغــرب الإســامي والجماعــات المرتبطــة ب ــم القاعــدة في ب اكتســب تنظي 	-31
ملحوظــا في شــمال مالــي، دعمــا تدريجيــا مــن الســكان المدنيــن، تــزوج أفرادهــا مــن أقــارب زعمــاء 
محليــن  وحصلــوا علــى دعمهــم، كمــا قامــوا بتوفيــر الخدمــات الأساســية التــي لــم تتمكــن الحكومــة 
مــن توفيرهــا، مثــل خدمــات صحيــة وتوفيــر الهواتــف المحمولــة، وتحفيــز الاقتصــاد المحلــي، وكذلــك 
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ومــن جهــة أخــرى، توحــد أتبــاع القاعــدة في الســاحل لتشــكيل جماعــة »نصــرة 
الإســام والمســلمين« ســنة  2017، وهــي تحالــف يضــم العديــد مــن الجماعــات المتطرفــة، 
ــد أنصــار  ــى قائ ــاع القاعــدة في الســاحل لتشــكيل هــذه الجماعــة32؛ وتول ــث توحــد أتب حي

الدين »إياد اغ غالي«، قيادة هذا التحالف33.

وعنــد مقارنــة باقــي التنظيمــات المتواجــدة في الســاحل والمواليــة لتنظيــم »داعــش« 
بالقاعــدة فســنلاحظ بــأن هــذه الأخيــرة تســيطر مــن خــال حلفائهــا على المشــهد الجهادي، 

وتتمتع بدعم مناصريها مثل »أنصار الدين« وتحظى بدعم من السكان المحليين34.

اعتمــد التنظيــم في اســتراتيجيته التوســعية علــى شــبكات اكتتــاب تابعــة لــه في دول 
المنطقــة35 ؛ ولــولا التدخــل الفرنســي واضطرارهــا للانســحاب مــن مجموعــة مــن المناطــق 
حمايــة الســكان مــن الهجمــات الإجراميــة المتواجــدة بالمنطقــة، وبذلــك حرصــت هــذه الجماعــات علــى 
ألا يكــون دعــم أعضائهــا قائمــا علــى المعتقــدات الدينيــة فقــط بــل اكتســب أيضــا دلالات عرقيــة 

ومحلية وعائلية. للمزيد أنظر:
Mrta Summers, Montero. Enfrentamientos entre el JNIM y EIGS. Cambios en el Equilibrio 
Terroriste del Sahel. Ieee. Es. Documento de Opinion. 6 de Julio de 2020, p.5.

لــم يقتصــر الاندمــاج علــى التنظيمــات الجهاديــة فيمــا بينهــم ، ولكــن عملــت جماعــات مثــل القاعــدة  	-32
علــى الاندمــاج القبلــي عــن طريــق دراســة متطلبــات المجتمعــات المحليــة وطبيعتهــا، واللجــوء إلــى 
مســاعدة المجتمــع عــن طريــق توفيــر الحمايــة وتســهيل عمــل المستشــفيات ومــرور ســيارات الإســعاف 
عبــر الطــرف الخاضعــة لهــم ، عــاوة علــى توطيــد العلاقــات مــع الأســر المحليــة مــن خــال علاقــات 
النســب التــي ســهلت إلــى حــد كبيــر في الحصــول علــى بعــض الدعــم مــن أمــوال وأســلحة، وهــو مــا 
يوضــح قــدرة هــذه الجماعــات  في منطقــة الســاحل علــى التكيــف مــن خــال الاندمــاج ســواء علــى 
مجموعــات منافســة أو مجموعــات أخــرى، نظــرا لمــا تميــزت بــه مــن مرونــة جعلتهــا تتنــازل عــن 
الصــورة النمطيــة التــي عرفــت عــن التشــدد الأيديولوجــي لهــذه النوعيــة مــن التنظيمــات. أنظــر 
شــيماء، ســمير. محمــد، حســن. اســتراتيجية التنظيمــات الإرهابيــة المضــادة بغــرب إفريقيــا ومواجهــة 
التدابيــر الأمنيــة. متابعــات افريقيــة. مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية. العــدد 10. 

فبراير 2021، ص 19.
33-	Katherine, Zimmerman. Salafi-Jihadi Ecosystem in the Sahel. American 

Enterprise Institute. April 2020 , p. 4.

34-	Service canadien du renseignement de Sécurité. Le terrorisme en Afrique du 
nord et au Sahel. Op. Cit., p. 10.

قــام تنظيــم القاعــدة بإرســال عناصــر للإقامــة في موريتانيــا والنيجــر ومالــي والســنغال وكلفهــم  	-35
باكتتاب العناصر الراغبين في الانضمام للتنظيم ومبايعته، وتأخذ البيعة ثلاثة أشكال:

ــا مــن طــرف الأشــخاص  ــم غالب ــة تت ــم بشــكل مباشــر بــن الفــرد والجماعــة، وهــذه الحال أولا أن تت 	
ــم بدعوتهــم  ــه، حيــث يقــوم أمــراء التنظي ــا للالتحــاق ب ــم طلب ــى معســكرات التنظي ــون إل ــن يصل الذي
ــم تجنيدهــم مــن  ــن يت ــم الذي ــة أعضــاء التنظي ــم بشــكل مباشــر، وهــذا مــا حصــل مــع أغلبي لمبايعته
طــرف العناصــر المقيمــن في بلدانهــم، والذيــن يقومــون بإرســالهم إلــى المعســكرات في شــمال مالــي، 

ليقدموا البيعة للأمراء بشكل مباشر.
ثانيــا أن تتــم البيعــة بواســطة شــخص مــأذون لــه مــن طــرف احــد أمــراء التنظيــم، يأخــذ البيعــة لنفســه  	
نيابــة عــن الأمــراء، مــن العناصــر الراغبــن في الانتمــاء للتنظيــم بعــد أن يطلعهــم علــى انــه مفــوض 
لأخــذ البيعــة مــن ذلــك الأميــر، وتكــون تلــك البيعــة في النهايــة للتنظيــم، لكنهــا بواســطة شــخص مــأذون 
ــا،  ــاد شــنقيط« في موريتاني ــم »أنصــار الله المرابطــون في ب ــه، وهــذا مــا حصــل مــع عناصــر تنظي ل
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ومحاولة الجماعات الأخرى منافستها لفرضت نفسها أكثر في المنطقة.

خاتمة 
ــم  ــل تنظي ــا مــن قب ــة في إفريقي ويتضــح مــن خــال هــذه الدراســة أن إنشــاء خلاف
ــا في الظــروف  ــب تحــولا جذري ــا؛ يتطل ــا صعب ــم »القاعــدة« يشــكل تحدي »داعــش« أو تنظي
السياســية والاجتماعيــة في المنطقــة، علــى الرغــم مــن أن التنظيمــن قــد أقامــا وجــودا فعليــا 
في منطقــة الســاحل، إلا أن إنشــاء خلافــة في المنطقــة أمــر صعــب، نظــرا لمجموعــة مــن 

العوامل:

يتضــح مــن خــال مــا ســبق أن منطقــة الســاحل الإفريقــي تواجــه مجموعــة مــن 
التهديــدات، أبرزهــا انتشــار الجماعــات المتطرفــة، والاتجــار غيــر المشــروع، والجريمــة 
المنظمــة. وقــد زاد مــن تعقيــد الوضــع الروابــط القائمــة بــن هــذه الشــبكات، التــي تســتفيد 

من سهولة اختراق الحدود بين دول الساحل، مما أسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وقــد اجتــذب هــذا الوضــع عــددًا مــن التنظيمــات المتطرفــة التــي اســتغلت هشاشــة 
الأوضــاع، ونســجت علاقــات تعــاون فيمــا بينهــا، ومارســت أنشــطة مثــل الخطــف، والتجنيد، 

والسطو، لتحقيق أهدافها المتمثلة في إقامة خلافة إسلامية في إفريقيا.

الذيــن اخــذ منهــم زعيــم التنظيــم »الخــديم ولــد الســمان »المكنــى »أبــو بكــر الســباعي »البيعــة لــه علــى 
انــه هــو نفســه بايــع المختــار بلمختــار أميــر الصحــراء، وهــذا الأخيــر بايــع قيــادة التنظيــم في الجزائــر، 

وبالتالي يكون هؤلاء العناصر قد بايعوا قيادة التنظيم عبر سلسلة من الوسطاء.
ثالثــا أن يأخــذ الشــخص البيعــة لنفســه مــن العناصــر الراغبــن في مبايعتــه، دون أن يكــون مخــولا آو  	
موفــدا مــن طــرف أي مــن قــادة التنظيــم، ثــم يقــوم هــو بمبايعــة قــادة التنظيــم بعــد ذلــك باســمه وباســم 
العناصــر الذيــن بايعــوه ســابقا، وقــد حصلــت مثــل هــذه البيعة-علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- مــع 
أميــر »كتيبــة صــاح الديــن« في جماعــة التوحيــد والجهــاد في غــرب إفريقيــا »ســلطان ولــد بــادي 
ــة عــام 2012 الانفصــال عــن تنظيمــه، ومبايعــة »جماعــة أنصــار  ــي« حــن قــرر نهاي ــو عل ــى »أب المكن
الديــن »فقــام بمبايعــة زعيــم الجماعــة إيــاد اغ غالــي باســمه ونيابــة عــن عناصــر الكتيبــة الذيــن بايعــوه 

قبل ذلك.
وأشــهر صيغــة للبيعــة متداولــة بــن أعضــاء التنظيــم هــي »أبايعــك علــى الســمع والطاعــة، في المنشــط  	
ــرا بواحــا  ــه، إلا أن أرى كف ــر أهل ــازع الأم ــي، وان لا أن ــرة عل ــى أث ــره، وفي العســر واليســر، وعل والمك

عندي من الله فيه برهان«.
كمــا أن هنــاك بيعــة أخــرى تتجــدد بشــكل دائــم، ويتــم أخذهــا علــى عناصــر التنظيــم رغــم مبايعتهــم  	
الســابقة، وهــي بيعــة أمــراء المهــام، حيــث يقــوم أميــر الكتيبــة أو الســرية بتعيــن أميــر علــى أي 
مجموعــة يرســلها في مهمــة، وغالبــا مــا تكــون تلــك المهمــة قتاليــة أو محفوفــة بالمخاطــر وعنــد اقتــراب 
اللحظــات الحاســمة في المهمــة، يقــوم أميــر تلــك المجموعــة بأخــذ البيعــة علــى المــوت عــادة لأميرهــم 
ــة ولا يستســلموا إلا إذا  ــن أرض المعرك ــروا م ــوا أو ينتصــروا، وأن لا يف ــى يهلك ــه حت ــوا مع ــان يقاتل ب
نفــذت ذخيرتهــم وأحيــط بهــم، لكــن هــذه البيعــة تنقضــي بانقضــاء المهمــة التــي كلفــت بهــا المجموعــة، 
كمــا تنتهــي معهــا إمــارة أميــر المجموعــة بمجــرد تنفيــذ المهمــة والعــودة إلــى معســكرات التنظيــم. أنظــر 
محمــد، محمــود أبــو المعالــي. التنافــس بــن القاعــدة وتنظيــم الدولــة في الســاحل والصحــراء. الــدار 

العربية للعلوم ناشرون. الطبعة الأولى. الدوحة. يناير2017، ص 125-126.
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وتظُهــر هــذه الدراســة أن مشــروع إنشــاء خلافــة في إفريقيــا من قبــل تنظيم »داعش« 
أو تنظيــم »القاعــدة« يواجــه تحديــات كبيــرة، ويتطلــب تحــوّلً جذريًــا في الظــروف السياســية 
والاجتماعيــة في المنطقــة. فرغــم أن التنظيمــن قــد نجحــا في ترســيخ وجــود فعلــي في 
ــا بعيــد المنــال، وذلــك بالنظــر  منطقــة الســاحل، إلا أن إقامــة خلافــة إســامية تظــل هدفً

إلى مجموعة من العوامل، من بينها:

· تتميــز المنطقــة بتنــوع عرقــي وثقــافي كبيــر، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى مجموعة 	
واحــدة الســيطرة علــى جميــع الســكان، بالإضافــة إلــى ذلــك، تتميــز المنطقــة 
بالصراعــات بــن المجموعــات العرقيــة والقبليــة المختلفــة، والتــي يمكــن أن تحبــط 

جهود إنشاء الخلافة.

· عســكرية لمحاربــة 	 قــوات  المحليــة  الحكومــات  أنشــأت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الجماعــات الجهاديــة المتواجــدة في المنطقــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى تنظيــم 

»داعش« أو تنظيم »القاعدة« الحفاظ على وجود مستمر في المنطقة.

فحــدود انتشــار هــذه الجماعــات في منطقــة الســاحل يعتمــد علــى العديــد مــن 
العوامــل، مثــل تنظيمهــم ودوافعهــم وقدرتهــم العملياتيــة، بالإضافــة إلــى الجهــود التــي 

تبذلها قوات الأمن المحلية لمحاربتهم.
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